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   Semantic Fields and Meaning Constructions: 

Islamic Poets as  Exemplars 

A B S T R A C T  

This study falls within the scope of efforts to analyze Islamic poetic texts 

through the lens of the theory of semantic fields. This theory is 

instrumental in unraveling the hidden meanings and implications 

underlying certain words employed in the text, aiming to achieve the 

poet's specific intentions. It explores the various layers of discourse 

present in the poetic message, based on the principles of lexicographic 

stylistics. With this purpose in mind, the study focuses on the stylistic 

level of the lexicographic field by examining select examples from the 

literature of the early Islamic era and the Umayyad Caliphate. The aim is 

to unveil the intricacies of their poetic discourse by utilizing multiple 

semantic fields. 
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 الحُقولُ الدّلاليةُّ، وتشَكُّلاتُ المَعنىٰ )الشّعراءُ الإسلاميوّنَ أنُموذجًا(

 مديرية تربية نينوى / ثانوية الزنازل للبنين/ م.م مها علي أحمد جاسم

 الخلاصة:

عريَّةِ  ريةِ الحقولِ ضوءِ نظ ةِ فيالإسلاميتأتي هذه الدرّاسةُ في إطارِ الجهودِ المبذولةِ لِتحليلِ النصوصِ الشِّ

فينِ والدلالةِ الكامنةِ  ي النصِّ ففاظِ الموظَّفةِ عضِ الألبراءَ والدلّاليةِ، تلكَ النَّظريةُ المنوطُ بها تعيينُ المعنى الدِّ

لهُ مِن مغازٍ  ، عَلى ا خِطابهَُا الهَ لَ عَليَاشتم بغُيَةَ الوصولِ بهَِا إلَى غايةٍ بعِينهَِا لدَىَ الشَّاعرِ، وما تحُصِّ شَعريِّ

 وفقْ مَا يوُجِبهُُ هذا المُستوَى المعجميُّ فِي صورَتهِِ الأسُلوبيةِ.

 دافِ هذا البحثِ،ياغةِ أه؛ لِصوانطلاقاً مِن ذلِكَ الغرَضِ تخيرّتُ الدرّسَ الأسلوبيَّ فِي مستواهُ المعجميِّ        

لِ والدَّو عَبرَ تحليلِ بعضِ النماذجِ المُنتقاةِ مِن أدبِ  يلأمويَّةِ لةِ االعصرينِ الإسلاميِّ الأوَّ اتِ خطابهَِا ، لكشفِ مُعمَّ

عرِيِّ، مِن خلالِ حقولِها الدلّاليَّةِ المُتعددةِ.  الشِّ

، العصر الإسلاميُّ والأمُويُّ   (لصُّورةُ ، االكلماتُ المِفتاحيةُ)الحقولُ لدلّاليةُ، الخطابُ الشعريُّ

 

https://lark.uowasit.edu.iq/
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 المُقدّمة 

لتي تمُيزُّها، الخاصّةِ الالةِ الدلالية نظريةٌ عربيةٌ قديمةٌ أرجعتْ كلَّ فئةٍ من المُفرداتِ ذاتِ الدّ الحقولُ 

صورتهِا التي  نها علىٰ مردةٍ باشترِاكِها جميعاً في تأديةِ وظيفةٍ واحدةٍ  إلىٰ مضمونٍ عامٍّ تعُبرُّ عنهُ كلٌّ مُف

 ها علىٰ ما تدلُّ  دلالتِ ي عمومِ فتختلفُ عنها اختلافاً يسيرًا لا يؤُثرُّ تقتربُ بها من نظائرِها في الحقلِ نفسِهِ، أو 

 عليهِ تلكَ النظائرُ من وجوهِ المعاني.

ميزُه عن  دلالتهَُ بما ي وتظُهرُ عليهِ  ذلكَ برَِدِّ كلِّ جماعةٍ من تلك المفرداتِ المعجميةِ إلىٰ حقلٍ ما تنتمي إليهِ وتدلُّ  -

ةِ جوانب، ةِ من عدلدلاللةِ التي تتفقُ مع ذلكَ الحقلِ في جانبٍ وتختلفُ معَهُ في اغيرِه من سائرِ حقولِ الدلا

ح في الةِ على السّلارَ، والدّ لٍ آخكالجمعِ بينَ المُفرداتِ الداّلةِّ علىٰ الألوانِ في حقلٍ، والداّلةِّ على الحرب في حق

 ثالُ ذلكَ كلماتُ معهُا، م يجلى حقلٍ ما تحتَ لفظٍ عامٍّ حقلٍ ثالثٍ...، علَى: " أن توُضعَ كلُّ المفرداتِ المنتميةِ إ

صفر... أ –أزرق  –حمر ثل/ أالألوانِ في اللغةِ العربيةِ، فهي تقعُ تحتَ المصطلحِ العامِّ )لون(، وتضمُّ ألفاظًا م

 (27,ص 2007أبو العنين، )

ذا مِمّا يبُرزُ     ٰـ يةٍ، وقيمةَ  من ناحلترّادفِ  قيمةَ اتندرجَ كلُّ مجموعةٍ منهَا تحتَ كلمةٍ  إلىٰ غيرِ هَ

ِ من ناحيةٍ أخُرىٰ، وقيمةِ التَّكرارِ والاشتقاقِ، كلٌّ في ضوءِ بلا ذهِ  النصّيِّ لِهَ ـٰلاستعمالِ اغةِ الاشتراكِ اللفّظيّ

ي ذٰلكَ ماتِ فمن الكل حصورٍ المُفرداتِ الموضوعةِ بإزاءِ مدلولاتهِا في حقلِها الذّي يتسّعُ لاستيعابِ عددٍ غيرِ م

 الحقلِ... إلخ.

ذا المسلكِ اللُّغويِّ، لسنا نُ  ٰـ رسِ اللسّانيِّ لىٰ الدّ نكرُ عومعَ ما للعربِ مِن سبقٍ ملحوظٍ في استكشافِ هَ

مقاصد  دةً ثريةً لقراءةِ ضعِ النوّاةِ الثاّنيةِ لِذلكَ العِلمِ الذّي جعلَ منهُ مافضلَهُ في و -خاصّةً الألمانيُّ  –الحديثِ 

ا ا مبرزً  أثرً ء في نصوصهم؛ من حيث كان لتوظيف هذه الحقول بكثرة أو بقلةٍ في شعرِ  أحد الشعراءِ الشعرا

 لعددٍ من المقصديات الكامنةِ في عمقِ البنية الشكلية.

مِ للإسلا ومن ثمّ فإنّ موضوعَ دراستنا قد يستهدفُ تحليلَ بعضِ نماذجَ لشعراءِ الصدر الأول

ها في حقولها بنظُِمت  التي ظريةِ؛ لتحديدِ مقاصد تلك النماذجِ بالرجوعِ بها إلىٰ اللغةِ والأمويين، وفقاً لتلك الن

 المختلفةِ، علىٰ هذا النحوِ:

ِ ( التعريف بنظرية الحقولِ الدلالية، ومدىٰ ما تؤثرُ فيهِ من قراءاتٍ متعددةٍ للنصّ ال١  شعريّ

 ورة.نتاجِ الصُّ محِ إ( ارتباط الحقولُ الدلالية بنوعِ الصورةِ البيانيةِ، ومنعكساتُ تلك الحقولِ علىٰ ملا٢ 

 ( أنواعُ الحقولِ الدلّاليةِ، في الحبِّ، والبغضِ، والفخر، والهجاء...إلخ.٣
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ذهِ الدراسة  مُنتهَِجًا نهجَ الدرّسِ الأسلوبيِّ في ٰـ ىٰ المُعجميِّ المُستو وءِ ضَ  علىٰ أن يكونَ سلكِي في هَ

 مويةِّ.لةِ الأُ الدوّعلىٰ نحوِ ما سيتَضّحُ لَنا في تحليلِ النصّوصِ المُنتقاةِ مِن شِعرِ صدرِ الإسلامِ، و

لُ: التعريف بنظرية الحقولِ الدلالية، ومدىٰ ما تؤثرُ فيهِ من قراء -  .دةٍ للنصّ اتٍ متعدالمِحورُ الأوَّ

 راثِ العرَبيِّ:ي التُّ الحُقولُ الدلّاليةُّ فِ 1-1

ن صنيعِ نّ لها مِ إ، بلَ لم تصدر نظريةُ الحقولِ الدلّاليةُ في الدرّسِ اللسّانيِّ المُعاصرِ عَن لا شيءٍ 

لعملَ انَ علىٰ عاتقِهم للُّغوييئنا اعُلماءِ اللغّةِ العربِ اسمتداداً ورافداً أخُِذتْ منهُ، ولعلَّ فيما حمَلَ بعضُ عُلما

 ذلكَ الصّددِ. يثنِا فيقِ حددِ بعضِ مُصنفّاتهِم بفئةٍ مُعينّةٍ من الدلالةِ، أظهرَ الحُجّةِ علىٰ صدعليهِ من إفرا

لدميري في ختيارِ انِ( واوجلاءُ ذلكَ في جهودِ الأصمعيِّ في كتابِه )الإبل(، والجاحظِ في كتابِهِ )الحيوا

 اسمِ يلِ وصفاتهِا تحتَ  عن الخيفٍ لهُ ابنِ المُثنىّٰ لإفرادِ تصنكتابهِِ )حياةِ الحَيوانِ الكُبرىٰ(، وانتقاءِ أبي عُبيدةَ 

داتِ ناولتْ بعضَ مُفرالتّي ت كُتبِ )كتابِ الخيلِ(، وفعِلِ ياقوتَ الحمويِّ في مُعجمِ البلُدانِ... ومَا إلىٰ ذلكَ مِن ال

تِ التي تعُدُّ المفردا  منيٍّ واحدٍ اللُّغةِ تحتَ موضوعٍ بعِيَنِه، بوضعِها جمعياً تحتَ ما يرُجعهُا إلى أصلٍ دلال

خنجرِ، والنبلِ، محِ، والالرُّ وأصلًا لتلك الكلماتِ ذات الدلالةِ المتقاربةِ في الأداءاتِ الوظيفيةِ، كادراج السيفِ، 

 والسَّهم، والطعنِ والضَّربِ... إلخ، تحتَ مفردةِ )الحرب(.

نقادِ اللغويينَ قدمِ ال ى رسوخِ الدَّارسينَ، والتي تدلُّ علومن بينِ تلكَ الجهودِ التي حظيتْ باهتمامِ وعنايةِ 

تابِه )تهذيب يت، في كلسِّكالعربِ في هذا العلم قديمًا، ما قامَ الإمامُ اللغويُّ أبو يوُسف يعقوبُ ابنُ إسحاقَ ا

ذه هالجامعةِ لشتاتِ  الأمُِّ  كلمةِ الألفاظِ( الذي أودعَ فيهِ كلَّ جماعةٍ من المفرداتِ العربيةِ تحتَ بابٍ عنونَ لهُ بال

 الكلماتِ.

عنىً ما من ملةٍ على تِ دلاففي صنيعِه هذا ما يدلُّ على تنبُّهِه لأنَّ شيئاً ما يجمعُ بين كلِّ مجموعةٍ ذا

تِ دالِّ كلمةٍ من مفركا وبينَ بينه معاني العربيَّة المتعددّةِ، تحتَ مفردةٍ معبرِّةٍ عنها تعبيرًا يبُرزُ قيمةَ الترادفِ 

ها جميدالَّةَ على الخصبِ تحتَ عنوانٍ رئيسٍ يضالألفاظَ ال -مثلًا  -تلكَ المجموعةِ، فنراهُ يجمعُ  عاً، والجدبِ، مُّ

 ( 8,ص 1998السكيت، .(والجماعة، والكتائب، والاجتماع...إلخ، كذلك

ا ينُاسبُ بهِ أحدَ مستوياتِ الدلالةِ   في علاقتهِا هذا، إلى جانبِ عملِه في كتابِه )الأضداد( ممَّ

( ومن إشادةِ الدكتورة شهرزاد يونس بجهودِ العربِ القدُامَى في السَّبقِ 8,ص1998المتضادَّةِ)السكيت،

المنهجيِّ إلى ابتكارِ أصُولِ وقواعدِ الحقولِ الدلّاليةِ يقولُ: " فالمتأملُ في التراثِ العربيّ حتَّى نهايةِ القرنِ 
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، يجدُ أبحاثاً ق أت مكانتهَا...، فناقشوا قضايا التَّرادفِ والمشتركِ والتَّضادِّ التي ستصُبحُ الرّبعِ الهجريِّ د تبوَّ

ا في نتظريةِ الحقولِ الدلاليةِ عندَ المعاصرينَ )بن يونس ,    (8,ص2016مبحثاً مُهمًّ

 :الغرَبيةِّ  الحُقولُ الدلّاليةُّ فِي النظّرةِ  1-2

ها ، وإظهارِ تأثيرِ دلّاليةِّ ولِ الاللسّانيِّ المُعاصرِ في تحديدِ ملامحِ نظريةِّ الحقسبقَ لنا الحديثُ عن فضلِ الدرّسِ 

ن فضلِ السّبقِ ما للعربِ معينِ الاعتبارِ بمعَ الأخذِ  -خاصَّةً  -في صياغةِ الدلالةِ النصّيةِّ في الخِطابِ الشّعريِّ 

لسّماتِ عَ أيدينا علىٰ اا أن نضَا هُنتهِا الأساسيةِّ، وبقَيَ لَنفي اكتشافِ معالمِ تلكَ النظّريةِّ الأوُلىٰ، ووضعِ لبَنَِ

 العامّةِ لخصائصِ تلكَ النظّريةِّ في ضوءِ علمِ اللغّةِ النصّيِّ المُعاصرِ.

رِ،إلىٰ بلوغِ مرحل ينَ بمِراحلِ التطّوُّ قد كانَ لأصحابِ ضوجِ، وةِ النّ مُنطلقينَ من تاريخيةِّ النشّأةِ، مارِّ

"دراسةِ  انيِّ )إبسن( بـ:ةِ الألمللُّغاالألمانِ السّبقُ إلىٰ الحديثِ عن تلكَ النظّريةِّ، من خلالِ قيامِ عالمِ  اللسانياّتِ 

د , ها ) محمق بمجموعةِ كلماتٍ تنتمي إلى حقلٍ دلاليٍّ واحدٍ، وهو الحقلُ الخاصُّ بالأغنامِ، وما يتعلَّ 

 (47,ص 2007

 وتصنيفاتهُا، وعلاقتهُا:لحُقولُ الدلّالِيةِّ، أنواعُ ا 1-3

تي التقّسيماتِ، الّ  عددٍ من ، إلىٰ وتتَشعبُّ الحقولُ الدلّاليةُّ بحسبِ إيرادِها، ومُقتضىٰ حالِ المُخاطبيِنَ بهَا

ذا الخطابُ، مهَ وجِبهُ ما يُ  تلُزمُ الشّاعرَ بِضرورةِ الإتيانِ بعضِ المُفرداتِ المُتساوقةِ في خِطابِهِ علىٰ نحوِ  وظِّفاً ٰـ

أبو العينين، ) أو الضديَّةِ  في ذلكَ واحداً أو أكثرَ من مستوياتِ الدلالةِ في صورتهِا الترادفيةِ، أو الاشتراكيةِ،

  (126 – 25ص/ 2007,

ي بهِ إلى التَّجسيدِ أو التَّشخيصِ، " حيثُ تُ  عًا في ذلك بينَ مَا يؤُدِّ المعنى وتمثيلِ  ي تجسيدِ سهمُ فمُنوِّ

 لصّرفيِّ،ييرِ بنائهِا امِن خلالِ تكَرارِ بعضِ المُفرداتِ بنفسِها معَ تغ) 227, ص/2006يل،الدلالةِ )أحمد الطو

، كاستصحابهِِ ي بذِلكَ  بعضِها مِن بعضٍ لغرضٍ يقضِ ، أو باشتقاقِ -مثلًا  -كمجيئهِِ بكِلمةِ النفّرَةِ معَ النَّفرَِ 

 صالِها المعنويِّ دىٰ اتّ زٍ لمَ عضٍ فِي سياقٍ لغُويٍّ مُبر)الأكلَ( معَ )الآكلِ( أو )المَأكولِ(، أو برِبطِ بعضِها بب

أنواعِ  كنُ الوقوفُ علَىدَّم يمُا تقكإيرادِ الفحَمِ أو القارِ مُصاحباً للسّوادِ، أو الإشراقِ مُلاصقاً للبياضِ...، ومِمَّ 

كلامِ المدلولِ غراضِ الأدِ تعدُّ الحقولِ الدلاليةِ، وهيَ أكثرُ من أن تنحصرَ في كلمةٍ أو مجالٍ بعينِه؛ لتعدُّدها ب

، الخواصِّ الفكريةلحركة، وفاظ اعليهِ بكلِّ كلمةٍ منها في مجالِها، ومنها: " ألفاظُ القرابةِ والألوانُ، والنبات، وأل

 (27ص 2007 الحسحاس، والجمالياتِ...)

ا بالنسبةِ لتصنيفاتهِا، فهي على نحوِ ما جاءَ في كتبِ علومِ الدلالةِ   المعاصرةِ، كما يلي:أمَّ
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 حقل الموجودات -1

 حقل الأحداث -2

 حقل المجردات -3

 حقل العلاقات -4

 تؤطِّرُ لها ةِ علاقةً تفاوتعلى حينِ دعت الضرورةُ إلى أن يكونَ بينَ كلٍّ من تلك الحقولِ المختلفةِ بدلالاتها الم

ثرُه أعلاقاتِ لك التولكلٍّ من من خلالِ واحدٍ من أربعةٍ،هي: )الترادف، التضمين، الجزئية والكلية، التضاد(، 

 بشيءٍ من البسطِ نقفُ عليهِ  (27,ص2007في بناء المعنى داخلَ النصِّ وإنتاج الدلالةِ المرادة منهُ)الحساس, 

 عندَ تحليلِ النماذجِ المُنتقاةِ من شعرِ الإسلامييِّن في هذه الدِرّاسة.

ولِ علىٰ لك الحقتكساتُ الصورةِ البيانيةِ، ومنعالمحوَرُ الثَّاني: ارتباطُ الحقولِ الدلالية بنوعِ  -

 إنتاجِ الصُّورةِ.

عرَ مِن أهمِّ ما يمَيزُ الخطاباِتِ الأدبيَّةِ عن غيرِها من  تعدُّ الصورةُ الفنيَّةُ في بناءِ أيٍّ من النصوصِ، لا سيمّا الشِّ

فنيٍّ  لدلالةِ في قالبٍ إفراغِ ا، ونَّمطِ الأسلوبيِّ أنواعِ الخطاباتِ الأخرَى؛ فإَنَّ في التصويرِ ما يرُاعِي جماليَّةَ ال

ةً جاذبٍ لمُتلقِّيهِ مُنبِّهٍ على نسِبةِ الإبداعِ التي يتألفُّ منهَا النصُّ الشعريُّ خ  .اصَّ

مقامٍ ي ي معنىً بعينِه فموظفةِ فةِ الوليس ثمَةَ من شكٍّ في أنَّ للصُّورةِ ارتباطًا قويًّا بدلالةِ الألفاظِ السياقي      

، مرجعُ، بحسب دي لاوالمدلولُ و بعينِهِ، يحدثُ هذا الربطُ بواسطةِ العلاقةِ بينَ ثلاثيةٍ دلاليةٍ يشُكِّلهُا الدالُّ

 لك نتيجةَ يتمُّ ذو( ومن تلك العلاقات التفاعلية بين هذه الثلاثةِ تنتجُ الصورةُ، 213,ص/2010سوسير)موافي،

بها  خرى يحكمأيغةٍ صخلَ سياقها، فتنقلبَ من صورتهِا التوصيليةِ إلى التحولُ الطارئُ على دلالةِ المفردة دا

، "باستبدال دلالة العلام رَى تخرجُ بها لالةٍ أخةِ بدالمقامُ، أطلق عليها )ميشيل ريفاتير( اسمَ الالتفاف الدلاليِّ

 ،(128, ص/ 1984)جوده نصر, " عن أحيازِ التوصيليةِ إلى الكناية أو الاستعارة

ن ثابتٍ )رضي ب حسانِ ، قولُ رزِ ملامحِ التصويرِ القائمِ عَلى أحدِ الحقولِ الدلاليةِ في شِعرِ الإسلاميينَ وَمن أب

يدِ والسلطانِ زِّ التلبالع الله تعالى عنه( حيثُ عارضَ  الزبرقان بن بدرٍ، وكانَ هذا الأخيرُ فاخرَ على المسلمينَ 

 القديمِ:

َّبعُ)عبد.مهنا،    إنَّ الذَّوائبَ من فهرٍ وإخوتهِم    ( 152,ص1994قد بيَّنوا سُنَّةً للنَّاسِ تتُ

 يرضَى بها كلُّ من كانت سريرتهُ     تقوَى الإلهِ وبالأمرِ الذي شرعوا

هُمُ     أو حَاولوا النَّفعَ في أشياعِهِم نَفعوا  قومٌ إذا حاربوا ضَرُوا عدوَّ
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ها البدِعَُ  -فاعلمَْ –الخلائقَ سَجيَّةٌ تلِكَ منهُم غيرُ مُحدثَةٍَ     إنَّ   شَرُّ

فاعِ وَلَا يهَونُ مَا رَقعوُا  لَا يرَقعُ النَّاسُ مَا أوهتْ أكُفَّهُمُ    عندَ الدِّ

 إن كَانَ في النَّاسِ سبَّاقوُنَ بعَدهَُمُ    فكَلُّ سَبقٍ لِأدنَى سَبقِهِم تبَعُ 

 وَلا يرُدِيهُمُ الطَّمَعُ  أعِفَّةٌ ذكُِرَتْ فِي الوحيِ عِفَّتهُُم    لَا يطَمعونَ 

 

فمَِن الواضحِ شَديدَ الوضوحِ فِي هذا النصِ مَدىَ مَا تأثَّرَ بِهِ حسَّانُ بنُ ثابتٍ )رَضيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ(،        

ا كانَ عليهِ في الجاهل منحى  تُ تنحودلالالاحيثُ أخذتِ  يةِّ،بِقوانينِ النَّظمِ القرآنيِّ، فَتغيَّرَت سِماتُ نظَمِهِ عَمَّ

ن اندرجَ تحتهَُ م نِ، بمِالإيماالتجّديدِ فِي الأداءِ المُتآلِفِ مِن عددٍ من الحقولِ الدلاليةِ، المُفتتحةِ بحِقلِ ا

ئِهِ، وأنَّ منعقدةِ تحتَ لواغايةِ الى الالمفردت اِلداَلَّةِ عَلَيهِ، كذكرِ السُّنَةِ، والتَّقوَى، والشَّرع؛ِ وصولًا بهِِ إلَ 

قةٌ واحدةٌ هُم بِبعضِهِم علا، ترَبطُ نصارَ يينَ المعبَّرِ عنهُم بقِولِهِ: "مِن فهِرٍ..." وَ"إخوتهِم..." ويعَنيِ بهِِم الأالقرش

ين والعقيدةِ.  هي أقربُ مِن صِلاتِ الدَّمِ والقرابَةِ، وَيعنِي بذلك علاقَةَ الدِّ

أفةِ في آنٍ مَعاً،        ةِ والرَّ لحقلِ عَلَى نقيضِ مَا لِمفرداتِ هذا ا عمالِهِ بِاستِ  مِن حيثُ أرادَ أن يدُلِّلَ مُثنِّياً بحِقلِ القوَّ

ةِ مِن بابِ الفخرِ بمآث ، فذَهب مكارمِ الأولادِ جدادِ وَ رِ الأدلَّ عليهِ نصُّ الزبرقانِ بن بدرٍ الذي راحَ ينشدُ بهِ القوَّ

تِهِ إلَى الفخرِ عليهِ بِإيمانِ الأنصا ةِ بطشَتهِِم إذا حسَّانُ في دحضِ حجَّ رَّ  رادواأرِ وقوَّ فةِ إذا ، واللينِ والرأالضَّ

 ليهِ.يةِ إرغبوا في النَّفعِ، فوظَّفَ في ذلكَ هذين الحقلينِ مستعملًا عدداً من المفرداتِ المنتم

..." فَ، و"مِن فهِرٍ راهم الأشبِ عنيِ وقد صاغ حسَانُ هُنا ملامحَ الصُّورةِ مِن الكِنايَةِ، بقِولِهِ: "إنَّ الذوّائبَ" وَي

تابعِةٌَ هَا كِناياتٌ مُت، وكلُّ نصارُ وَيقصدُ بهِِم أصولَ قريشٍ؛ فمرجعُ أصولهَُم إلَى فهِرٍ، و"إخوَتهِم..." يعَني بهِم الأ

ةُ الالتحامُ بينَ هذين الطرفينِ، تجسيداً للخوفِ في  قَ يُ  هُ نفسُهُ في أنن ساورتْ فسِ مَ نمفادهَُا شِدَّةُ الترابطِ، وقوَّ فرِّ

 بينهَم، أو سوَلتَ لهُ حربهَُم. 

وَمِن نماذجِ الكنايَةِ التي أسهمَ فِي تحَصيلِهَا بتمَكُّنهِِ مِنِ توَظيفِِ حقلٍ جديدٍ مِن الحقولِ الدلاليةِ التي تقَعُ        

 من النفسِ موقعهََا، قَولهُُ:

 ردِيهُمُ الطَّمَعُ أعِفَّةٌ ذكُِرَتْ فِي الوحيِ عِفَّتهُُم لَا يطَمعونَ وَلا يُ 

ذلكَ حيثُ بلورَ ملامَحَ الكنايَةِ عن القناعةِ، والاكتفاءِ بما يحَوزونَهُ في أيدِيهِم، بقِطعِ النظَرِ عمَا قد يأتيِهِم        

كُهم ذلك الطمعُ إلى الاقتتالِ والاحترابِ، بتِلكَ المفرداتِ التي رَاوحَ   فيمَا مِن الغنائِمِ، وقتئذ يطَمعُ الناَسُ ويحُرِّ

بينهََا بِالإثباتِ مِن وجهٍ والنَّفي مِن وجهٍ آخرَ، وهذا مَا يسُمَى بِالتقَابلاتِ الدلّاليةِ، أو المُزاوجةِ الدلاليةِ، وذلك 
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حِيَنَ قَالَ: " أعِفَّةٌ، عِفتَهُُم، لَا يطَمَعوُنَ، الطَّمَعُ "، فقد جمعَ بينَ نقيضين من حقلين دلاليين مختلفين، أدَّى بهما 

 ( 138ص/ 1981معنىً واحداً)ستانلي هايمن، 

 

لجاهليِّ اطبعيةِ بلامِ ومما يدلُّ قطعيَّ الدلالةِ على شدةِ تأثُّرِ الشاعرِ العربيِّ في صدرِ الإس -

لًا    (209, ص/ 1996د، )محمالبدويِّ في توظيفاتِه لمفاهيمِ الطبيعةِ، قولُ عمرَ بنِ أبي ربيعةَ متغزِّ

 والمُتربَّعا     ببِطنِ حُليَّاتٍ دوارِسَ بلقعاَألَم تسألِ الأطلالَ 

 إلى الشَّرْيِ من وادي المغمَّس بدََّلتْ    معالمُه وبلًا ونكباءَ زعزعَا

عاَ  فيبخلْنَ أو يخُبرِنَ بالعِلمِ بعدما    نكأنَ فؤُاداً كانَ قدِمًا مُفجَّ

 نْ يتصََدَّعَابهِِندٍ وأترابٍ لِهِندٍ إذِ الهوَى     جميعٌ وإذْ لَم نخشَ أ

 

حيثُ نراهُ هنا وظَّفَ عدداً من المفرداتِ المُندرجةِ جميعاً تحتَ حقلٍ دلاليٍّ واحدٍ، وهو حقلُ المكانِ،        

لَى أماكنَ عَ أعلامٍ  سماءُ فَتصَنيفُ )الأطلالِ، والمُتربَّعِ، وبطنِ حُليَّاتٍ، والشَّرْي، ووادي المغمسِ( وهي أ

ى بالحقل الدلاليِّ المَكانيِّ، وتصَنيفُ )دوارِسَ، وب بعِينهَِا، يأَتي تحتَ  ، غيرَ منَ الحقلِ ذاتِهِ ضيَأتيِ  لقعٍ(ما يسُمَّ

هِ مِن طريقِ مُباشَرةِ الإشارةِ إليهِ باسمِهِ، بَ    عنهُ.يدِّهُُ وتعُبرُِّ صفةٍ تقُل بِ أنَهُ لا يعُبرُِّ عَن مَكانٍ بحِدِّ

فتَينِ )دوارِسَ، بلَقعٍ( سِبيلًا للتَّحليقِ وقد اتخّذ الشاعرُ من هاتينِ ا        لبيانيَّةِ الَتي اءِ الصُّورَةِ اضاءِ بِنففِي  لصِّ

ةَ الأسَى التَّصويرِ دلال نوعَ مِنذا الاستعارَ فيهَا الأطلالَ للعاقلِ الذي يمُكِنُ سؤالهُُ ويمُكِنهُُ الإجابةُ، مُضمِناً ه

ةِ الناتجةِ لالاتِ الفرعيَّ دلوَهوَ مِن ا يقةِ وضعِهِ إلَى إفادةَِ مَعنَى التحَسُّرِ،المُستفادِ مِن الإستفهامِ الخارِجِ عن حق

 عن قوَةِ توظيفِ الشاعرِ لحقلِ المكانِ دلاليًّا.

خِطابِ  دفعَ به ذلك إلَىفيهِ، ف قاءهاإذ إنَّهُ فقدَ الأملَ في العثورِ علَى محبوبتِهِ في هذا الربعِ الذي اعتادَ ل        

ى الإجابَةِ؛ ا غيرُ قادرةٍ عل بأنهََ قطعِهِ هِ بسِؤالِ الأطلالِ والديّارِ عنهَا سؤالَ مَن يعلَمُ أنَّهَا لَن تجُيبَهُ لا لصاحبِ 

لمُ شيئاً عن بيلًا، فهي لا تعجوابِ سَ ى اللجمودِهَا وفقْدِهَا القدُرةَ علىَ الجوابِ، بل لأنَّهَ يدُرِكَ أنَّهَا لَن تجَِدَ إلَ 

 أحبَّتِهِ.

 ولِذا ثنَّى بقولِهِ:

عاَ  فيبخلْنَ أو يخُبرِنَ بالعِلمِ بعدما    نكأنَ فؤُاداً كانَ قدِمًا مُفجَّ
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، إذ لم يعَدُ في إجابتهِا ما يعنيهِ، وقد تسبَبتْ في نكَْئِ -جوابهَُا عليهِ مِن عدمِهِ  -لاستواءِ الحالتين عندهَُ        

عَ قديمًا عَلَى رحيلِ محبوبتِهِ منهَا.جُرحِهِ وَتجديدِ ألَمِ قلبِهِ الذي تَ   فجَّ

فيهِ ما  يِّ، الذي وظَّفَ  المكاندلاليِ ولم يكُن الشَاعرُ لِيصلَ إلَى تلكَ الدلالةِ لَولا احتكامُه إلى هذا الحقلِ ال       

اطُ الوثيقُ ثمَّ جاءَ الارتب ومِنا، ينساهَ يسُتدلَُّ بِهِ عَلَى بعضِ الأماكنِ والمعالمِ التي كانت لهُ فيهَا لقاءاتٌ لم يكُن لِ 

ورَةِ والحقلِ الدلّاليِّ الذي انبثقتْ عنهُ، غيرَ أنَّ ما يلُحَظُ في هذا ا لأمُويِّ عمرَ اشبثُِ الشَّاعرِ تشدَّةُ  لحقلِ بينَ الصُّ

تِهِ وهوَ ليسَ نمُِّ عن بدويَّ يَ  خاصٍّ  لاليٍ دبنِ أبِي ربيعةَ بتِقاليدِ أسلافِهِ من سُكَّانِ البدوِ، فتمثَّلَ الطبيعَةَ فيِ حقلٍ 

َ في مكَّةَ بينَ ظهراني رجلٍ ثريٍّ  , ص/ 1978وفل،مٍ)سيد ننعَّ مُ كذلكَ، فما يؤُثر عنهُ  أنَّه حضريٌّ مُرفَّهٌ نشأ

122(  

ذياعِهِ وَوقف الفرزدقِ وجريرٍ عَلَى نوعٍ جديدٍ مِن الشِعرِ ذاعَ وَانتشرَ في عصرِ الدَّولَة الأمويَّةِ أكثرََ مِن  -

، عَمَدَ 1( 352ت, ص/ -وانتشَارِهِ فِي الجاهليَّةِ وصدرِ الإسلامِ؛ لِانعدامِ أسبابهِِ أولِقلَّتهَِا)عبد القادر القط، د

إلَى لوَنٍ جديدٍ مِن ألوانِ الدلالةِ وظَّفَا فيهِ بعضَ الحقولِ الَّتي أجَدَّ  –مَعَ الأخطلِ النَصرانيِّ  -هذين الشَاعرين 

ا فِي استخراجِ الدلالاتِ التصويريَّةِ مِن خلالِهَا، وَمِن ذلك قولُ الفرزدق مُفاخرًا على جريرٍ كلٌّ منهُم

 (  489, ص/  1987وقومِه)الفاعور،

 إنَّ الذي سمكَ السَّماءَ بنَى لنا    بيتاً دعائمُِه أعزُّ وأطولُ 

 قلَُ بيتاً بناهُ لنا المليكُ وما بنىَ    حكمُ السَّماءِ فإنَّهُ لا ينُ

 بيتاً زُراهُ مُحتـــــــــبٍ بفنائِهِ     ومُجاشعٌ وأبو الفوارسِ نهشلُ 

 ثَّلُ يلِجونَ بيتَ مُجاشعٍ، وإذا احتبوا     بـَـــــــــــــــرزوا كأنَّهـمُ الجبالُ المُ 

 لا يحتبِي بفِناءِ بيتكِ مثلهُم   أبداً، إذ عُدَّ الفعالُ: الأفضلُ 

 

مويُّ مفرداتِهِ رغبةَ بلوغِ الصُورةِ البيانيَّةِ التي استعملهََا في الوصولِ إلَى الغرضِ مِن فوظَّفَ الشاعرُ الأ     

النَّظمِ، الذي سَعىَ من خلالِهِ إلى مُناقضَةِ الشَّاعرِ الآخرِ الخصمِ الذي طالمَا وقعَ مَعَه مثلَ هذا الموقعِ عَلىَ 

( فأعطت حقلًا دلاليًّا أبلغَ فيهِ في استعمالِ 14,ص/1998مثنَى، امتدادِ ما يزَيدُ عَلَى أربعينَ سنةً)معمر ابن ال

المُفرداتِ التي لَا تخَرجُ عن فحوَى الخطاب الدلاليِّ الذي يجعلُ منهَا جميعاً مُنحدرةً عن أصلٍ دلاليٍ واحدٍ، 

فعَةَ التي تحصَّلت  لهُ ولِقومِهِ إلَى اللهِ تعالىَ، وهو حقلُ الفخرِ والاعتزازِ بالذَّأتِ والعشيرة؛ِ ذلك حيثُ نسبَ الرَّ

ةِ، ثمَ علقَ بهاتينَ الاستعارَت ينِ مُستعِيرًا يدَ اللهِ لِمَا هوَ مِن سَببهِا، وهوَ البناءُ، كما استعارَ )البيتَ( للرفعةِ والعزَّ
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والِ ثالثةً، مُستلهَمَةً مِن الحقلِ ذاتِهِ، عبرَ بهَِا عن تمكُّنِ مُلكِ عشيرَتِهِ وقدِمَِهِ ورسوخِهِ   بتِقَديرِ اللهِ لهُ عدمَ الزَّ

 عَلَى يدِ أحدِهِم.

لِ، ، وعدمُ الانتقا والطولُ العزُّ فَأوردَ فِي هذا الصددِ مَا يعودُ بدِلالتهِ إلَى أصلٍ واحدٍ، فــ)سَمْكُ السَّماءِ، و

لفاظٌ أرزدقِ، وكلُّهَا دادِ الفن أجواحتباءُ الحاجبِ بنِ زُرارةَ في الفناءِ( دليلٌ عَلَى عزِّ )نهشلٍ ومُجاشعِ(، وهُما مِ 

 ترتدُّ بأثرِها إلَى هذا الحقلِ الذي أشرتُ إليهِ آنفاً.

رِ نَ لعشيرةِ الشاع أن يكواللهُ  وإنَّ من مظاهرِ القوةِ الدلاليةِ في هذا النظمِ تشبيهُ الشاعرِ للبيتِ الذي قدرَ      

 قِه أو تقويضِهِ،لى اخترالقِ عالبناءِ وعدمِ قدرةِ أحدٍ من الخ بالسماءِ، بجامعِ ما بينهُما من تمامِ الخلقِ وإحكامِ 

ا، دَّةٍ وصولًا إليهعِ ( التي جمعَ فيها الشاعرُ دلالاتٍ 123, ص/1979وهو من الاستعاراتِ التمثيليةِ)الجرجاني،

ةِ. مظاهرِ  نحدٍ مذلك أنَّ وضعَ كل من السماءِ والبيتِ في موضعٍ واحدٍ ينُسبُ فيهِ بناؤهما إلى صانعٍ وا  القوَّ

مامُ عبد ا نصَّ عليهِ الإ، وهذا مقهَِافإنَّ لدلالةِ الألفاظِ معَ معانِيها الموضوعةِ بِإزائهَِا ما ليسَ لهَا مفردةً في سيا

 ودلالةِ  ركيبِ القاهرِ الجرجانيِّ فِي كلامٍ لهُ على ما يكونُ استعارةً وما ليسَ كذلك، بِقرينةِ التَ 

 ( 123,ص 1979 المُفرداتِ)الجرجاني,

 رُ الثَّالثُ: أنواعُ الحقولِ الدلّاليةِ، وعلاقاتهُُاالمحو -

ولتينِ )صدرِ الإس عُ الحقولِ الدِلاليةِ في الشعرِ الإسلاميِّ لشعراءِ الدِّ ا وصفِه مظهرً بِ  والأمُويِّ( لامِ،يأتي تنوُّ

اءُ الدلالةِ في ليهِ علملقَ عمن خلالِ ما أط بارزًا من مظاهرِ بلورةِ الدلّالةِ على الغايةِ المنشودةِ من نصوصِهِم،

(، بما يمُثلِّهُ ذلك التنوعُ من  عِ الدلاليِّ تركيبِ الذي ظمِ وإيحائيةِ الادةِ النمراءِ ثاللسانيَّاتِ المُعاصرةِ مفهومَ )التنوُّ

 تردُ فيهِ تلك الحقولُ المتنوعةُ بمُرادِ الشاعرِ المنضوي تحتهَا.

درِ لبعضِ شُعراءِ ص مُنتقاةِ ةِ الحتَ تلك العتبةِ الفرعيةِ تحليلًا وافيا  لبعضِ النماذجِ الشعريووفقاً لذلك سنتناولُ ت

ي فتنوعِ الدلاليِّ  هذا الي ضوءِ الإسلامِ والأمُويينَ، بالارتكازِ على السماتِ الأساسيةِ التي انبثقتَ عنها الدلالةُ ف

داتِ، و الأحداثِ(.  حقلي: ) المجرَّ

 المُجرّداتِ:حقلُ 1-1

ةَ( في بيانِ دلالتِه وإبرازِ ملامحِ المنشودِ من معانيه، بإعمالِه حقلًا من      لجأ الشاعرُ الأمُويُّ )كُثيرُِّ عزَّ

الحقولِ الدلّاليةِ التي تمظهرتْ فيها الأغراضُ الشعريَّةُ في خطابٍ غزليٍّ معروفٍ في ذلك العصرِ بأنَّهُ لا 

حُ  يصلُ أصحابهُ إلى الغايةِ  منهُ إلاَّ بتوظيفاتِ المدلولاتِ الذهنيةِ المشخصةِ للغرضِ، بعيداً عن تلك التي يصُرَّ

 (111, ص/ 2011فيها الشاعرُ بأعيانِ الألفاظِ، قولهُ)عزة، 
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انِ الصبابةِ صادِ  ا رأت وجدي بهِا وتبيَّنتْ     صبابةَ حرَّ  ولمَّ

 اسَ غيرُ جِلادِ أدلَّت بصبرٍ عندهَا وجلادةٍ    وتحسِبُ أنَّ النَّ 

 فيا عزَّ صادي القلبَ حتَّى يوَدَّني     فؤُادكُِ أو رُدِيّ عليَّ فؤُادي

 وما زلتُ من ليلىَ لدَن أن عرفتهُا       لكالهائمِ المُقصَى بكلِّ مِدادِ 

ا تأتلف وعَوَادِ   وإنَّ الذي ينوي من المالِ أهلهُا     أواركُ لمَّ

 

ي إليهِ، ولمَّ حيث لم يزلِ الشاعرُ يذهبُ في إ  في الوصولِ إليهِ  جد أبلغَ ا لم يحرازِ ما أرادَ بكلِّ الطرقِ التي تؤدِّ

دةِ، ساقَ الدلالةَ مِن خلالِ هذا الحقلِ  حسوسٍ هِ إلىَ معنىً مأشارَ بِ   الذيمن التدليلِ عليهِ بالصّورةِ الذهنيةِ المجرَّ

دِة التي لا تدُرَكُ يطُالعهُُ كلُّ مَن رآهُ على هيئتِهِ وشكلِهِ، بِالمعانِ  رةٌ إلاَّ لا تظَهرُ لها صووالعقلِ، بإلَا  ي المجرَّ

رِ.  بالتصوُّ

دةِ عن الإالذهنيةِ امورِ فإنَّ الوجدَ الذي افتتحَ به) كثيرِّ( نظمَهُ في هذا النص لَا يرَُى؛ لِأنَّهُ مِن الأ دراكِ لمجرَّ

، غيرَ أنَّهُ أظهرَهَا في صورةِ ما يدُر حةِ التي تظُهةِ المبالعلَّ  كُ، بمِا ترجعُ عليهِ بِه مِنبإحدىَ الحواسِّ رُ كيفَ رِّ

 أنَّهُ يهيمُ بها، ولا يصبرُ عَلى نَأيهَِا.

 لتي تتضامُّ إليهِ افرداتِ هِ للمُ وفِي إظهارِهِ لذلك المعنَى التجريديِّ يذهبُ إلى جعلِهِ من الدركاتِ بِاستعمالِ      

يرِهَا من غ بتكاملِها معَ دةُ إلاَّ لمجرَّ ى، إذ لا يعُرفُ الحقلُ الذي تنتمي إليهِ الألفاظُ اوتحيطُ بهِ؛ لِإفادتِه هذا المعنَ 

 واحدِ أن " ترتبطَ ليِّ ال الدلاالمفرداتِ المُحيطةِ بهَِا عبرَ شبكةٍ تركيبيةٍ واحدةٍ، إذ لا بدَُّ في مفرداتِ الحقلِ 

 ( 163, ص/2009مل )عيسى،بملامحَ دلاليةٍ مشتركةٍ؛ لتكونَ حقلًا دلاليًّا متكا

حوَ إدراكٍ واعٍ متلقي نَكُ الوَلإنتاجِ هذا المعنَى داخلَ السياقِ جاءَ إلىَ )جانبِ كلمةِ "وجدٍ"( بمِا يحُرِّ 

دَ الشعورِ بالأسَى مِن فراقِ محبوبتهِِ أو عدمِ اكتراثِ  نهُ، مهي عَلَى مقربةٍ مرِهِ وهَا لألأنَّ المقصودَ بها ليسَ مجرَّ

خرَى في  منهما إلى الأضمامِ كلٍّ ، بِانقبيلِ مَا يسُمَّى بالتساندِ الدلاليِّ، بينَ كلمةٍ وأخرَى في الحقلِ ذاتِهِ  وذلك مِن

 السياقِ نفسِهِ يتمُّ المعنىَ وتكتملُ الغايةُ.

ا رَأتْ وَجدِي..." لَا ت هُ ما يمُكنُ إدراكُ  لاَّ معَ إجتمعُ ذلك، من حيثُ كانت )الرؤيةُ( التي عَناهَا بقولِهِ: " فلَمَّ

بابةُ( التي دلَّ عَلَى شدَّةِ التهابهَِا بقِولِهِ: "وتبيَّ  بابَ حَ بابَةَ نتَْ صَ بحاسَّةِ البصرِ، و)الصَّ انِ الصَّ ةِ ..." لَا تتُبَيَّنُ إلاَّ رَّ

ديثَ عنهُ ( الذي أزمعَ الحبرِ الصَّ بدلالُ إذا انعكسَتْ عَلَيه بمِا يحُقِّقُ للمُتبيَنِِّ أنَّ هذا الرجلَ مُصابٌ بهَِا، و)الإ

ا يظهرُ إلاَّ غنجًا وتدلُّلًا عَلَى ال ا محبوبِ بقولِهِ: "أدلََّتْ بِصبرِهَا..." لَيسَ مِمَّ الصّبرِ فهو بدلالُ المحبوبةِ إ، أمَّ

 غيرُ آتٍ في المعنَى.
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اساتِ كلِّ تلكَ من انعك حسُّهيُ  فَإنَّ لكلٍّ ممّا ذكرنَا مجالٌ دلاليٌّ سوَى الذي أعملَهُ فيهِ الشاعرُ، ولكن فيما

دةِ عليهِ بصورةٍ ظاهرةٍ تركت أثرَهَا عَلى أقوالِهِ وأفعالِهِ، بمِ داً لالةَ التي أرادَ قُ الدا يحُقِّ الدلالاتِ المجرَّ هَا مُجسِّ

دةََ مِن حقلِ  لَ الدلالةَ المجرَّ الحدسِ، إلَى دركِ بالعقلِ ولمذهنيِّ اهَا المِن خلالِهَا حالَتهَُ التي هوَ عليهَا، هوَ ما حوَّ

 أخُرَى صوريةٍ تدُركُ بالحسِّ والآلاتِ. 

التي عقدهََا بينهََا في 2(45ص 2016وقد أطَّرَ لهذِه المعانِي جميعاً بعلاقةِ الترادفِ)بن يونس,     

حقلٍ لغويٍّ تركيبٍ أحاديِّ النزعةِ، حيثُ ساقَ الفعلَ )رَأتَْ( وَأتبعَهُ بِالفعلِ )تبيَّنتْ(، وكلاهما من 

واحدٍ؛ إذ إنَّ الرؤيةَ والتبيُّنَ في مثلِ هذا التوظيفِ يعَملانِ عَملَ الأردافِ، وقد زاوجَ بينهَُما فِي هذا 

الصددِ إيذاناً بأنَّ ما أدلَّتْ بهِ محبوبتهُُ من الصبرِ كانَ بسببِ ما طالعتهُْ على هيئتهِِ مِن شدَّةِ وجدِهِ 

 وَهيامِهِ بهِا.

 :، فَقالَ ةِ بهِ مَا حمَلَهُ بعدَ ذلك البيتِ عَلَى التوسُلِ إليهَا بضِرورةِ الرأف وذلكَ عينهُُ 

 فيا عزَّ  صادي القلبَ حتَّى يَودَّني     فؤُادكُِ أو رُدِيّ عليَّ فؤُادي

 وما زلتُ من ليلَى لدَن أن عرفتهُا       لكالهائمِ المُقصَى بكلِّ مِدادِ 

ا تأتلف وعَوَادِ وإنَّ الذي ينوي من المالِ أهلُ   ها     أواركُ لمَّ

 

يكونَ لهَا   منهَا إلاَّ أن غايتِهِ لبلوغِ  في إشارةٍ منهُ إلى أنَّهُ لا يقدرُ على ما طُلبَ منهُ، فليسَ ثمّةَ من طريقٍ         

هُما معَ الشاعرُ بينَريَّةً ج تنافعلَى أهلها ما ليسَ لهُ أن يبلغه، وإنَّ في علاقةِ )صادِي القلب( و )يوَدَّنيِ( علاقةً 

هُ ، ونفي الودِّ عنلقلبهِِ  صديانِ في هذا السياقِ برِبطِ إحدىَ الدلالتينِ بالأخرَى مِن طريقِ هذا التنافرِ بِإثباتِ ال

 بِانتفاءِ قرُبِ المحبوبة منهُ.

 

 حقلُ الأحداثِ:  1-1

ذهبَ ينفيهِ  ثبتهُ لفئتِه وماشاعرُ يُ حَ الوهاهنا نقفُ على حقيقةِ هيمنةِ الدلالةِ الحدثَيَِّةِ بعلاقاتهِا المتشعبةِ بينَ ما را

، من خلالِ عددٍ من الكلماتِ المشيرةِ إلى ما يؤكِّدُ صحةَ موقفِ  لمسلمينَ، لا نسبَه ه ومعن خصمِه في ذلك النصِّ

ةِ فيما يدُبرُِّ له؛ُ لافتقادِه للحقِّ في مقابلِ ما يحُققُ استلا ، فإنَّ ه في ذلك الموقفِ ذي يؤيدُ  البَ الخصمِ عنصرَ القوَّ

، 2, جـ/1999جمحي،ال في قولِ كعبِ بن زهيرٍ )رضي اللهُ عنهُ( إثرَ انتصارِ النبيِّ )صلى الله عليه وسلم()

 (  128ص/ 
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 أحجمنا السُّيوفَ قضيْنا من تهِامةَ كلَّ وِترٍ      وخيبرَ، ثمَّ 

: دوَسًا أو ثقيفاَ  نخُيرُِّها، ولو نطقتَْ لقالتْ       قواطِعهُُنَّ

 فلستُ بحاصنٍ إن لَّم تروها     بسِاحةِ دارِكم مِنَّا ألُُوفَا

 فننتزَعُ العرُوشَ بِبطَنِ وَجٍّ       ونتركُ دارَكم منَّا خُلوفاَ

ى وَوَدًّا      ونس تَ والعزَُّ  لبُهُا القلائدَ والشُّنوفاَ!ونرُدِي اللاَّ

 

ة              تأطيرٌ لعلاقةٍ مُتنافرةٍ وَربطٍ لدلالاتٍ مُتغايرةٍ جمعَ بينهَا نصٌّ واحدٌ، يؤُكّدُ من خلالِهِ عَلَى قوَّ

نَةِ لهُم مِن الانتصارِ عَلَى ثقيفٍ كما مكَنت لهم من الانتصارِ  غِ  في بلو، ووظَّفَ هلِ خيبرَ ألَى عَ المُسلمينَ المُمَكِّ

( لدُّورَ، خُلوفاًاوش، ترك العر تلك الغايةِ المفرداتِ الدَّالةِ على شدَّةِ البلاءِ في الحربِ: )وِتر، السوف،  انتزاع

ةِ والبلاءِ.    وهي كما يبدو من ظاهرِ معناها المعجميِّ دالةٌ على القوَّ

ةِ اتِ اا فيه اِلشاعرُ حولَ إثبولَم يكُن محلُّ دورانِ تلك المفرداتِ في موضِعِها الذي وظَّفه  جردةً عن الغايةِ ملقوَّ

دَّةَ لِمُلاقاةِ يعُِدُّونَ العُ  ن أنَّهمهُ ممن هذا الإثباتِ، بل إنَّهُ أرسلَ النصَّ تهديداً ووعيداً لهؤلاءِ القومِ، بعدَ ما عرفَ 

الحدثِ الذي رهونةً بنا م المعنى هُ النبيِّ )صلى الله عليه وسلم(، وللتدبيرِ للخلاصِ من أصحابِهِ، فجاءَت دلالةُ 

ا مذلكَ باستعمالِ  قد أبرزَ ةِ، وأنطقَ )كعباً(، وهو انتصارُ النبيِّ على يهودِ خيبرَ وإجلائهِِم مِن محلِّهم من المدين

د هذِه الغايةِ من الألفاظِ، كقولِهِ: "قَضينَا مِن تهِامَةَ..." وَقولِهِ: " ثُ  لِهِ: " ولَو نطََقتَْ ." وَقوسُّيوفاَ..حجمنا المَّ أيحُدِّ

 لأقراط.ائدُ، واالفر لَقَالتَْ..." وَنسلبهُُا القلائدَِ والشُّنوفَا..." أي السُّموطَ التي تعُلَّقُ فيهَا

بلورةٌ لِمعالمِ حدثٍ ما، دلَّ عليهِ الشاعرُ بعددٍ من التَّراكيبِ النَّحويةِ التي سَاقَ فيهَا  -كَما يظَهرُ  -وكلُّ ذلِكَ 

داتِهِ المغياّةَ بِتلك الغايةِ والدَّلالَّةَ على ذلك المغزَى مِن طريقِ الإيحاءِ والإشارَةِ المُستبطَنَةِ في معاني تلك مفر

العباراتِ، وَقد ربطََ بينَ الحدثِ المدلولِ عليهِ بتلك الكلماتِ وبينَ هذِه المفرداتِ بعلاقةِ المغايرةِ)عيسى، 

هِ بينَ )خيبر، وثقيفٍ( ويعنِي بالجمعِ بينهَما الإشارَةَ إلى ما وقعَ أو سيقعُ تارةً فيِ جمعِ 3( 48-47,ص/ 2009

مِن أحداثٍ عليهما، معَ مُغايرةِ كلٍّ منهما للأخرَى، إلاَّ أنَّهما اجتمعتا في حدثٍ واحدٍ أشارَ إليهِ بتوظيفِ تلك 

)عيسى  بينَ ضدينِ لا صِلةَ بينهما إلاَّ من تارةً أخرَى، حينَ جمعَ   )47, ص 2009, الألفاظِ، وعلاقةِ التضادِّ

لِ، ووصفِهَا بالقواطع في البيتِ الثاني.   طريقِ التنافرِ، فِي وصفِهِ السيوفَ بالإحجامِ في البيتِ الأوَّ
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 الخاتمةُ 

ؤى الدلاليةُ  عةِ فِي هذا البحَثِ  –وقد أسفرت الرُّ ا على نحوِ مسوقهَُا النتائجِ، أ عَن عددٍ من -عبرَ حقولِهَا المتنوَّ

 يلَِي:

ه المعجميةِ في مفرداتِ  ه علىنَّ إنتاجَ دلالةِ أيٍ من النصوصِ الإبداعيَّةِ متوقفٌِّ فِي الإيذانِ بفحوَى خِطابإ (1

 توظيفاتهَِا السياقيةِ.

 لموظَّفةِ الأنماطِ ااحةِ تشغلُ نظريةُ الحقولِ الدلاليةِ في شعر شعراء العصر الإسلاميِ حيزًِّا كبيرًا مِن مس (2

 في بلورةِ مَعانيهِ.

ةُ التحامِ مفرداتِ المعجمِ المنتميةِ لحقلٍ واحدٍ من حقولِ الدلالةِ في النصِ ا (3 يبِ ميِّ معَ التراك الإسلالشعريِّ قوَّ

 الواردةِ فيهَا.

عرِ الإسلاميِّ إلَى درجتِهِ القصوَى في التعبيرِ عن ذاتِهِ وسِماتِهِ ال (4 ةِ ن خلالِ قدر لهُ، ممائزةِ وصولُ الشِّ

  في الوصولِ إلى الطريقَ دُ لهُ الشَّاعرِ العربيِّ عَلَى توظيفِ أنواعِ تلكَ الحقولِ في شِعِرِهِ علَى نحوِ ما يمُهِّ 

 مقاصدِهِ.

ذلِكَ  ينهََا مِن خلالِ كاملُ با، فتُ تنبُّهُ شُعراءِ تلك الحقبةِ إلى العلاقةِ التي تربطُ المفرداتِ المعجميَّةَ سياقيًّ  (5

  عامةً.  لالةً لاحمِ المُسفِرِ عن خضوعِهَا لحقلٍ واحدٍ تجمعهُُ كلِمةٌ أمٌُّ تحملُ دالتضامِّ والتَّ 
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